
عالى ؟! ي حق الله ت كر "هو" ف ر المذ مي 98689 - استعمال ض

ال السؤ

ليَّ إحدى تت إ د أ ق ظ " هو " ؟ ف لف ه ب لي ار إ أن الله يش علم ب ا أن ن كيف لن رآن والحديث " هو " ؟ ف ى الق لى الله ف ارة إ د الإش قول عن ا ن لماذ

قول " هو " ؟ . ا ن ارة لله ؟ ولماذ د الإش قول " هي " عن ا لا ن ي لماذ ن لت ير مسلمات وسأ ات غ ي ت الف

صلة ة المف اب الإج

ل لى تلك التي ظ ه إ توج ا ، أم ن ن لي ال إ هتِ السؤ نت التي وج نت ، وأ كلمك أ ن لة ـ ؛ أ ها السائ يت ا أولا ـ أ ن طاب ه خ لى من نوج دري إ ا ن لسن

لها التي ات عق اف لقي سخ ه ، حتى راحت ت ر ب الكف لم تكتف ب ه ؛ ف حان ئُها على الله تعالى ، وهو يمهلها سب ر ها ، ويج لاعب ب يطان يت الش

ي لق ف ال ، والق ا يستحق السؤ ئ ي ها قالت ش ن ن أ ي ن ها ، وتظ لي ن إ تك ـ تسمعي ب نت ـ وتلك مصي لها ، وأ را مث اها العاقل ، ولو كان كاف ب أ ي

واب ؟ الج

ما اء الله ـ ب ن ش ك ـ إ ب ي ج ا ن ن كن ا ، وإ دن ما عن ها ب اطب خ ا حتى ن ن ا ، ولا هي من أهل ملت ن لت لا هي سأ نت الآن ، ف ا أ ن ي ما يعن ن ية حال ، إ على أ

لاء قومها ؟ ا ـ لو كانت من عق يض ها ـ أ واب ي ج يصلح ف

يرها من أن غ ش هلها ب ل ج ها ، ب تحدث ب ة التي ن ي ة العرب اللغ هلها ب ما هو ج ن لة إ ه السائ ال هذ ب سؤ لة الكريمة ـ أن سب ها السائ يت اعلمي ـ أ ف

ات . اللغ

ة . ي ادات الدين ق ة من الاعت ي ه علم العرب من ما يؤ ي اب ف ي : " ب ن ن ج تح اب و الف ب وي أ قال العلامة اللغ

ل من أهل ر من ض لك أن أكث هاية ؛ وذ ، ولا وراءه من ن اية لى غ ه ليس إ اع ب ف ت ، وأن الان اب ا الكت واب هذ ب رف أ اب من أش ا الب اعلم أن هذ

، التي ة ريف ة الكريمة الش ه اللغ ي هذ ه ف فُ ع ف حلمه : ض ما استهواه واستخ ن إ ها، ف لي لى إ ة المث ها ، وحاد عن الطريق ي ريعة عن القصد ف الش

تهى . ها .. " ان ائ ها وأحن ي ار من حواش ة والن ن ها الج ت علي ها، وعرض ة ب وطب الكاف خ

صائص )3/248( . الخ

ي اهرة قديمة ف ه ظ سه ، وهذ ن ز ج صه ويمي ما يخ ر عن كل أحد ب عب اهم أن يُ ف طاب والت رورات الخ لة ـ أن من ض ها السائ يت اعلمي ـ أ ف

ر ي ي ، كالعدل والكرم ، وغ ل ، والمعان ب ر والج مادات ، كالحج ل الج قي ، مث ي نس الحق الج اء لا صلة لها ب ي اك أش ر أن هن ي رية . " غ ش ات الب اللغ

. لك ذ

ي ب الذ دو ـ هو السب ما يب ي لك ـ ف ن . وكان ذ ي ن الكلمت ي يعي لهات قي الطب ي المدلول الحق يث ، ب ن أ ر ولا ت كي ذ ها ت ي ه الأمور لا يلحظ ف ل هذ مث ف

ة " ي دوأورب ات الهن ي اللغ الث هو ما يسمى ف نث ، وقسم ث كر ومؤ ة أقسام : مذ لاث لى ث ها إ ي ودة ف قسم الأسماء الموج ات ت عل بعض اللغ ج

ا . ث ن كرا ولا مؤ ي الأصل ما ليس مذ المحايد" NEUTER وهو ف ب

الث ، وهو المحايد ، لا ـ أسماء القسم الث ة ـ مث ات السامي عت اللغ قد وز وط ، على نمط واحد ، ف ا الش رية لم تسر كلها هذ ش ات الب ولكن اللغ

ة ... ث ن ما مؤ كرة وإ ما مذ ها إ ي رين ، وصارت الأسماء ف ن الآخ على القسمي

ة ... " رنسي ل من الف لك أوغ ي ذ ية ف ز لي ج يث ، وكانت الإن ن أ ر والت كي ذ لا الت ها إ ي أسمائ ذ ليس ف ة ؛ إ رنسي ة الف ي اللغ لك حدث ف ل ذ ومث
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اري )39-37( . ب ن الأن نث " ، لاب كر والمؤ ي المذ ة ف لغ اب " الب د التواب ـ رحمه الله ـ لكت ان عب ر : مقدمة د. رمض ظ ان

ة اصة الحي ات ، خ م اللغ صائص معظ لك ـ هو من خ ذ ي واقع الأمر ب نث ـ حتى ما لا يوصف ف كر ومؤ لى مذ اء إ ي قسيم الأش ا أن ت ن ا عرف ذ وإ

نث ، كر أو المؤ المذ ة ب ي اللغ ن أن يوصف ف ي ا دار ب ذ ء ـ إ ي ء ـ أي ش ي لتعلمي أن الش ة وحدها ، ف ي ة العرب صائص اللغ ها الآن ؛ وليس من خ من

اج لا يحت ه الأصل ، ف دهم ، ولأن ف عن ه أخ كرا ؛ لأن ه مذ ه بوصف ار عن ب ح الإخ ة ترج ن اللغ إ لك ، ف ذ ة أمره ب ق ي ي حق ولم يكن مما يوصف ف

ه . العلامة الدالة علي نث ، ب ه المؤ رع عن ف لى علامة ، ويت إ

يث ن أ رج الت ما يخ ن اً ، وإ د تمكن كر أول ، وهو أش نث لأن المذ فّ عليهم من المؤ كر أخ ويه ، رحمه الله : " واعلم أن المذ ب حو سي مام الن يقول إ

كر ؟! " ء ذ ي ى ، والش ث ن كر هو أو أ ذ علم أ ل أن يُ بْ ه ، من قَ ر عن ب أُخ ء " يقع على كل ما  ي لا ترى أن " الش ر ؛ أ كي ذ من الت

ه . ر )3/241( من ظ ويه )1/22( وان ب كتاب سي

ه ما ، وج ر ، ولو ب ح من الآخ ن ، أو أمرين ، أحدهما أرج ين قسمي ا كان الأمر يدور ب ذ وإ

رف الأمرين وأعلاهما " ] الصواعق 4/1308[ . أش تصاص الرب ب رورة اخ ب ض " وج

اج طري لا يحت ا أمر ف ه ، وهذ حان ه سب ق ب ي هو لائ ر " هو " الذ مي لك الض ذ ه ب ر عن ب لاها ، يخ ي السماء إ أن له ف من ب د عامة من يؤ لك تج ولذ

هم ه ، ولو قد تكلم أحد من حان لك عن الله سب ذ ر ب ب لا ويخ ه ، إ ركا ب اهلا ، موحدا لله أو مش د عالما أو ج لا تج ر أو دليل ، ف ظ لى بحث ون إ

ن . ي لال المب هل والض الج وه ب عا ، وعرف مي اموا عليه ج ة ، لق ن نث ، كما قالت لك تلك المسكي ر المؤ مي بض

ر . مي لك الض ل ذ مث عا ، ب مي لة ج ز ه المن ب ي كت ل ف ه الكريم ، ب اب ي كت سه ، ف ف ر الله تعالى عن ن ب لك خ لى ذ م إ ا انض ذ كيف إ ف

الِمُ ورِ عَ ي الصُّ خُ فِ  فَ نْ مَ يُ وْ كُ يَ لْ مُ لَهُ الْ قُّ وَ  لُهُ الْحَ وْ نُ قَ و كُ يَ فَ نْ  ولُ كُ قُ مَ يَ وْ يَ قِّ وَ الْحَ بِ ضَ   الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ لَقَ السَّ خَ ي  وَ الَّذِ هُ قال الله تعالى : ) وَ

ي لَى فِ لُ الْأَعْ ثَ مَ لَهُ الْ هِ وَ لَيْ نُ عَ  وَ وَ أَهْ هُ هُ وَ دُ ي عِ مَّ يُ لْقَ ثُ خَ أُ الْ د بْ ي يَ ذِ وَ الَّ هُ عام:73( وقال تعالى : ) وَ ( )الأن رُ ي بِ خَ مُ الْ ي كِ وَ الْحَ هُ ةِ وَ ادَ هَ الشَّ بِ وَ يْ غَ الْ

) مُ لِي عَ مُ الْ ي كِ وَ الْحَ هُ لَهٌ وَ إِ ضِ  ي الْأَرْ فِ لَهٌ وَ إِ اءِ  مَ ي السَّ ي فِ ذِ وَ الَّ هُ ( )الروم:27( وقال تعالى : ) وَ مُ ي كِ زُ الْحَ زِي  عَ وَ الْ هُ ضِ وَ الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ السَّ

)84: رف خ )الز

ر من أن تحصى . لك أكث ي ذ آيات ف وال

مهم على ا ، وذ اث ن ه إ دون من دون هار ، ويعب ادة الله الواحد الواحد الق هم يدعون عب ن ن أ ركي ا كان الله تعالى قد عاب على المش ذ كيف إ ف

ساء:117( . رِيداً( )الن اً مَ ان طَ يْ لَّا شَ إِ نَ  و عُ دْ إِنْ يَ اً وَ اث نَ إِ لَّا  إِ هِ  ونِ نْ دُ ونَ مِ عُ دْ يح عملهم . قال تعالى : ) إِنْ يَ ب ن ق ي لك وب ذ

داد، ان والأن ه من الأوث دوا من دون دوا ما عب الله، وعب ركوا ب ين أش لاء الذ حسب هؤ ه: ف اؤ ن ل ث ري رحمه الله : " يقول ج يقول الإمام الطب

هم ه، ف سُّ  ء أخ ي اث من كل ش ا، والإن بً ا رب ها آلهة وأ ا ويدعون اثً ن دون إ هم يعب ن يل، أ هم عن قصد السب هاب رهم وذ لالتهم وكف ي ض ة عليهم ف جّ ح

لق يده الخ ء، وب ي ي له ملك كل ش ودة للذ لاص العب خ عون من إ ن ه، ويمت ساست خ هم ب ، على علم من ودة العب اء ب ي سيس من الأش يقرون للخ

اكر . ري )9/211( ط محمود ش ر الطب سي ف والأمر " ت

اث كـ أسماء الإن ات ب اما مسمي ا وأصن ان : أوث ا، أي اث ن لا إ ركون من دون الله إ لاء المش : ما يدعو هؤ ن سعدي رحمه الله : " أي يخ اب وقال الش

اة" ونحوهما . ى" و "من "العز

لك الأسماء ، ت ات ب قص المسمي لك على ن اقصة ، دل ذ ة ن ث ن ها أسماء مؤ ا كانت أسماؤ ذ إ ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمى ؛ ف

سها ف ل ولا عن ن ديها ، ب ع عن عاب ق ولا تدف لق ولا ترز ها لا تخ ن ه ، أ اب ع من كت ير موض ي غ ر الله تعالى ف ب ات الكمال ، كما أخ قدها لصف وف

لاص ه ، ويترك الإخ ا وصف د من هذ عب كيف يُ دة ، ف ئ ف بصار ولا أ سها ممن يريدها بسوء ، وليس لها أسماع ولا أ ف ن صر أ ن را ، ولا ت عا ولا ض ف ن
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راد ف ر والإحسان ، والان مال ، والرحمة والب لال ، والعز والج د والج ا ، والحمد والكمال ، والمج ات العلي ى ، والصف لمن له الأسماء الحسن

دير ؟!! ق ي الأمر والت مة ف ي ر، والحكمة العظ ي دب لق والت الخ ب

تهى ه واصف ؟!! " ان اءة أدنى ما يتصوره متصور، أو يصف سة والدن ه من الخ لوغ ه ، وب قص صاحب يح الدال على ن ب ح الق ب ق لا من أ ا إ هل هذ

ر السعدي )203( . سي ف ، من ت

كل اهم ؛ ف ف ي الت اس ف ه الن اج ة ، وما يحت ي اللغ طاب ف رورات الخ لك من ض ما ذ ن لك ، وإ ء من ذ ي ش ه أن الله تعالى لا يوصف ب ب ن ا ن ن ن على أ

م:45( . ج ى ( )الن ثَ أُنْ  الْ رَ وَ كَ ذَّ نِ ال  يْ جَ  وْ زَّ لَقَ ال خَ نَّهُ   أَ  ى : ) وَ ث كر والأن الق الذ لوق ، والله تعالى هو خ ثى مخ ن كر وأ ذ

ءٍ يْ لَّ شَ لَقَ كُ خَ  ةٌ وَ بَ  احِ نْ لَهُ صَ كُ لَمْ تَ لَدٌ وَ نُ لَهُ وَ و كُ نَّى يَ أَ ضِ  الْأَرْ اتِ وَ اوَ مَ يعُ السَّ دِ ة أو ولد : ) بَ وج ه ، أو ز ي ب د أو ش وتعالى الله أن يكون له ن

عام:101( . ( )الأن مٌ لِي ءٍ عَ يْ لِّ شَ كُ وَ بِ هُ وَ

ةً بَ  احِ ذَ صَ خَ ا اتَّ ا مَ نَ بِّ دُّ رَ  جَ الَى  عَ نَّهُ تَ  أَ ه : ) و حان هم سب وا رب ه ، وعرف وا ب رآن آمن هم لما سمعوا الق ن ن أ ي الج من ره عن مؤ ب ي خ وقال تعالى ، ف

. )3: ـن لَداً( )الج لا وَ وَ

ه ، ولتعلم ي ر ف ظ ن لت ا ، ف اب ل عليه كت ز ن لاها ، أرسل رسولا ، وأ أن لها إ من ب ن كانت تؤ ها ، إ اب لى كت ديها إ لا أن ترش لة إ ها السائ يت وما عليك أ

ا . لماذ

ي اس ف ر من الن لغ الكف د ب لق ى ؛ ف ث ه الأن ما توصف ب ى ، والله تعالى لا يوصف ب ث ها الأن ها ، لأن لب اظ ق ت ا أو لعلها اغ يظ رت غ ج ف ن كانت قد ت إ ف

عر أحدهم قص ، يش هل والن عل أهل الج اطل ، كف الب الحق وب اث ، ب سها من الإن ن ي ج ن تصر لب ن ى تطلب أن ت ث راحت الأن لغ ، ف ا كل مب ن مان ز

اطل . الب ه ولو ب ريد أن يعوض ي اءة حاله ، ف سه ، ودن ف سة ن خ ب

اوى ) ت موع الف طأ " . مج اله ، ولو كان خ اطل يريد أن ينصر كل ما ق الب سه ب ف م ن ي يعظّ ة رحمه الله : " الذ مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

. ) 10/292

ادتهم ي عب هال العرب ف لك حال لم يصلها ج ت ه ، ف لق اث من خ الإن ل ب ه ، ب لق خ ه الله تعالى ب ب لى أن تش قص إ هل والن ها الج ن كان وصل ب إ ف

لها . ه ، ولا يليق أن يكون مث هم هذ ان ل من أوث ق هو أج الق الراز وا يعلمون أن الله الخ هم كان ن إ ان ؛ ف للأوث

الل . ر أحدكم من يخ ظ ن لي له ، ف لي اهل مارق ، واعلمي أن المرء على دين خ ري يا أمة الله من كل ج احذ ف

نَ ( . ي الَمِ عَ بِّ الْ  لَّهِ رَ دُ لِ مْ الْحَ نَ * وَ لِي سَ رْ لَى الْمُ امٌ عَ لَ سَ ونَ * وَ فُ  صِ ا يَ مَّ ةِ عَ زَّ  عِ بِّ الْ  كَ رَ بِّ انَ رَ حَ بْ ) سُ

والله أعلم .
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